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مقدمة

الأنبيـاء  العالميـن، والصلاة والسلام علـى خاتـم  للـه رب  الحمـد 
والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

لـو نـزل إعلان فـي إحـدى الصحـف اليوميـة وبخـط عريـض، يوضـح 
كيفية الوصول لعتق رقبة، فيتوقع أن يقرأ هذا الموضوع كل الناس، 
وبالأخـص الأغنيـاء منهـم الذيـن يرغبـون ويتمنـون أن يعتقـوا ولـو رقبة 

واحدة في حياتهم ولكنهم لا يجدونها، إذ إن عتق الرقبة يكلف 
مبالغ باهضة في هذا العصر قد تصل إلى عشرات الآلاف، 
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إلى جانب أن المرء لن يجد مبتغاه إلا في بعض الدول النائية وبشـق 
الأنفـس، والسـبب هـو حـرص الإسلام بتشـريعه السـامي علـى تحريـر 

 . العبيد في صورة كفارات وقربات لله

أما عن السبل التي سلكها الإسلام لتحرير الرق من خلال الكفارات، 
فهي:

كمثـل كفـارة القتـل؛ حيـث قـال : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ 
ڄ ڄڄ  ڦ  ڦ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٿ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
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ڑڑک  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ 
ک ک ک ﴾ ]النساء:92[.

وكمثل كفارة الظهار حيث قال تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک کگ گ گ گ ڳ ﴾ ]المجادلة: 3[.

وكمثل كفارة اليمين حيث قال تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ئې ئې ئىئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ﴾ 

]المائدة: 89[. 
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وكمثل كفارة المُجامع أهله في نهار رمضان؛ حيث روى أبو هريرة 
بِـيِّ ، إِذْ جَـاءَهُ رَجُـلٌ   قـال: بَيْنَمَـا نَحْـنُ جُلُـوسٌ عِنْـدَ النَّ
كَ؟« قَـالَ: وَقَعْـتُ عَلَـى امْرَأَتِـي 

َ
ـهِ هَلَكْـتُ. قَـالَ: »مَا ل فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّ

بَةً تُعْتقُِهَا؟« قَالَ: لَا، 
َ
ِدُ رَق

َ
هِ : »هَلْ ت وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

ِدُ 
َ

«، قَـالَ: لَا، فَقَـالَ: »فَهَلْ ت نْ تصَُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيِْ
َ
قَـالَ: »فَهَلْ تسَْتَطِيعُ أ

بِيُّ ، فَبَيْنَا نَحْنُ إطِْعَامَ سِتِّيَن مِسْكِينًا«. قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّ
بِيُّ  بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ -وَالعَرَقُ: المِكْتَلُ- قَالَ:  عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّ
جُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ  قْ بهِِ« فَقَالَ الرَّ ائلُِ؟« فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: »خُذْهَا، فَتَصَدَّ يْنَ السَّ

َ
»أ

تَيْـنِ - أَهْـلُ بَيْـتٍ  ـهِ مَـا بَيْـنَ لَابَتَيْهَـا - يُرِيـدُ الحَرَّ ـهِ؟ فَوَاللَّ ـي يَـا رَسُـولَ اللَّ مِنِّ
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ـى بَـدَتْ أَنْيَابُـهُ، ثُـمَّ  بِـيُّ  حَتَّ أَفْقَـرُ مِـنْ أَهْـلِ بَيْتِـي، فَضَحِـكَ النَّ
كَ«]]].

َ
هْل

َ
طْعِمْهُ أ

َ
قَالَ: »أ

وكمثـل كفـارة مـن لطـم مملوكـه، حيـث روى زاذان أبـي عمـر قـال: 
أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا 
فقـال: مـا فيـه مـن الأجـر مـا يَسْـوَى هـذا، إلا أنـي سـمعت رسـول اللـه 

نْ يُعْتقَِهُ« ]]].
َ
ارَتهُُ أ فَّ

َ
ك

َ
بَهُ، ف وْ ضََ

َ
هُ، أ

َ
وك

ُ
طَمَ مَمْل

َ
 يقول: »مَنْ ل

رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- )89/10(، والبخاري واللفظ له )1936(، ومسلم )111(،  	[[[
والترمذي )724(، وأبو داود )2390(، وابن ماجه )1671(. 

داود  وأبو   ،)1657( له  واللفظ  ومسلم   ،)149/14( الرباني-  -الفتح  أحمد  الإمام  رواه  	[[[
 .)5168(
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وروى أبـو مسـعود الأنصـاري  قـال: كنـت أضـرب غلامـا لـي، 
يْهِ«، 

َ
يْكَ مِنْكَ عَل

َ
دَرُ عَل

ْ
ق
َ
باَ مَسْعُودٍ، لُله أ

َ
مْ، أ

َ
فسمعت من خلفي صوتا: »اعْل

فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُـولُ اللهِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُـولَ اللهِ، هُوَ حُرٌّ 
تْكَ النَّارُ«]]]. مَسَّ

َ
فَحَتْكَ النَّارُ«، أَوْ »ل

َ
ل
َ
مْ تَفْعَلْ ل

َ
وْ ل

َ
مَا ل

َ
لِوَجْهِ اللهِ، فَقَالَ: »أ

.. وأما جانب القربات لله

فقد وردت أحاديث عديدة تشير إلى أن عتق الرقاب ينجي صاحبه 
  أن رسول الله  من نار جهنم؛ حيث روى عمرو بن عنبسة

والترمذي   ،)1659( له  واللفظ  ومسلم   ،)149/14( الرباني-  -الفتح  أحمد  الإمام  رواه  	[[[
)1948(، وأبو داود )5159(.  
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بَةً مُؤْمِنَةً كَنتَْ فدَِاءَهُ مِنَ النَّارِ« ]]]. 
َ
عْتَقَ رَق

َ
قال: »مَنْ أ

ولقـد تسـابق السـلف الصالـح رحمهـم اللـه تعالـى إلـى عتـق العبيد 
لينالوا تلك الأجور العظيمة، حتى قال نافع رحمه الله تعالى : ما مات 

ابن عمر  حتى أعتق ألف إنسان أو زاد ]]].

وروى عـروة أن حكيـم بـن حـزام  أعتـق فـي الجاهليـة مائـة 
رقبة، وفي الإسلام مائة رقبة، وحمل على مائة بعير ]]]. 

 ،)3966( داود  وأبو   ،)3142( والنسائي   ،)142/14( الرباني-  -الفتح  أحمد  الإمام  رواه  	[[[
وصححه الألباني في صحيح الجامع )6050(.
صفة الصفوة لابن الجوزي )240/1(. 	[[[

المرجع السابق )313/1(. 	[[[
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ولقد تحقق بهذه المبادرات هدف الإسلام النبيل في تجفيف منابع 
الرق، حتى كاد المسلم لا يجد في عصرنا الحاضر عبيدا ليعتقهم، فتحقق 

مـا أخبـر بـه اللـه  فـي عـدة آيـات كمـا فـي قولـه تعالـى: ﴿ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ﴾، وقوله تعالى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ا. ئۆ﴾، وهذه الندرة في العبيد جعلت ثمن الرقبة مرتفعا جدًّ

وبهـذا يكـون الإسلام هـو أول مـن حـرر العبيـد بوسـائل سـلمية، 
وليس كما تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية في مناهجها التعليمية 
بـأن أول مـن حـرر العبيـد هـو الأمريكي إبراهام لنكولن، وقد يكون هذا 

المذكور هو أول من حرر العبيد في بلاده. 
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ومـن فضـل اللـه تعالـى علينـا أنـه لـم يحرمنـا مـن ثـواب عتـق العبيد 
حتـى فـي ظـل ندرتهـم، إذ شَـرَعَ لنـا الإسلامُ بدائـل تعـدل ثـواب عتـق 
الرقاب، وهذا يعني نجاة من النار، وهذه البدائل لا تغني عن الكفارات 

الملزمة في القتل والظهار واليمين ونحوها..

وأهم هذه الوسائل:
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1 الطواف حول الكعبة المشرفة 

فعن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر  كان يزاحم على 
الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي  يفعله، فقلت: 
يـا أبـا عبـد الرحمـن، إنـك تزاحـم علـى الركنيـن زحامًـا مـا رأيـت أحـدًا مـن 

أصحاب النبي  يزاحم عليه؟ 

فقـال: إن أفعـل فإنـي سـمعت رسـول اللـه  يقـول: »إن 
مسحهما كفارة للخطايا«..

وسمعته يقول: »من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه، كان كعتق رقبة«..
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وسمعته يقول: »لا يضع قدما ولا يرفع أخرى، إلا حط الله عنه خطيئة، 
وكتب له بها حسنة« ]]]. 

فحري بكلم سلم إذا شد الرحا لإلى الديار المقدسة 
أن يكثرم ن هذا الوطاف.

ولا يكـن حالـه كحـال مـن يذهـب هنـاك ويصـرف جـل وقتـه فـي 
التطواف والتجوال في الأسواق فيحرم نفسه من خير عظيم لا يجد 

مثله في أي بقعة في العالم. 
رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- )23/12(، والترمذي واللفظ له )959(،  	[[[ 

 والنسائي )2919(، وابن ماجه )2956(، والبيهقي، والحاكم )489/1(، 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره )1139(.
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2 ركعتي الطواف والسعي بين الصفا والمروة

فعـن عمـر بـن الخطـاب  أن النبـي  قـال: »... وأما 
ركعتاك بعد الطواف؛ كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة 

كعتق سبعين رقبة....« ]]].

ولا يتأتى السعي بين الصفا والمروة إلا بأداء العمرة أو الحج.

وبذلـك يكـون الحج والعمرةم ن الأعما لالتي تنجي 
صاحبهام ن كرب الإحراق أثناءم روره على الصراط.

رواه الطبراني، والبزار، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره )1112(. 	[[[
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3 الجهاد في سبيل الله عز وجل 

فعـن عمـرو بـن عنبسـة  أن رسـول اللـه  قـال: »من 
غَ العدو فأصاب أو أخطأ يعدل رقبة« ]]]. 

َ
رمى العدو بسهم في سبيل الله، فَبَل

وروى أبـو نجيـح  أن رسـول اللـه  قـال: »من رمى 
بسهم في سبيل الله فهو له عَدْلُ محررٍ« ]]]. أي مـن رمـى بسـهم بنيـة جهـاد 

الكفار كان له ثواب مثل ثواب عتق رقبة. 

 ،)95/2( والحاكم   ،)2812( ماجه  وابن   ،)12/14( الرباني-  -الفتح  أحمد  الإمام  رواه  	[[[
والطبراني، والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )1285(.

رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- )177/21(، والترمذي )1638(، والنسائي 	 	[[[ 
)3143(، والحاكم )121/2(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6268(.
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4 تقديم العون لأخيك المسلم

فـي صـورة قـرض حسـن أو إرشـاد ضـال أو أعمـى؛ فعـن البـراء بـن 
وْ مِنْحَةَ 

َ
عازب  أن رسول الله  قال: »مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أ

عِتْقِ نسََمَةٍ« ]]]. 
َ
 فَهُوَ ك

ً
اقا

َ
هْدَى زُق

َ
وْ أ

َ
بٍَ أ

َ
ل

ومعنـى منحـة ورق: أي أقـرض قرضـا، ومعنـى منحـة لبـن: أي أعـار 
جاره أو زميله بعيره لينتفع من لبنه ثم يرده إليه، ومعنى أهدى زقاقا: 
أي دل ضالا أو أعمى على طريقه، وقيل تصدق بصف نخل أو شجر.

 ،)5096( حبان  وابن   ،)1957( والترمذي   ،)163/15( الرباني-  -الفتح  أحمد  الإمام  رواه  	[[[
وصححه الألباني في صحيح الجامع )6559(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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فكل هذه الأعمال الحسنة؛ التي فيها فك كربة من كرب إخوانك 
المسـلمين، يكتـب لـك بـكل واحـدة منهـا ثـوب عتـق رقبـة وللـه الحمـد 

والمنة. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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كيف تعتق رقبة؟

5 التهليل عشر مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب

 ومـن فعـل ذلـك فلـه ثـواب عشـرين رقبـة، حيـث روى أبـو أيـوب 
 

َ
الَ حِيَن يصُْبحُِ: ل

َ
الأنصاري  أن رسـول الله  قال: »مَنْ ق

ءٍ  َمْدُ، يُْيِ وَيمُِيتُ وَهُوَ عََ كُِّ شَْ ُ الْ
َ

كُ وَل
ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ُ، ل

َ
 شَِيكَ ل

َ
 الُله وحَْدَهُ ل

َّ
َ إلِ

َ
إلِ

هَا عَشَْ حَسَنَاتٍ، وحََطَّ الُله عَنْهُ 
َ
ال

َ
ُ بكُِلِّ وَاحِدَةٍ ق

َ
تَبَ الُله ل

َ
دِيرٌ، عَشَْ مَرَّاتٍ، ك

َ
ق

 ُ
َ

نَّ ل
ُ
وَك ابٍ، 

َ
عَشِْ رقِ

َ
ك  ُ

َ
نَّ ل

ُ
وَك بهَِا عَشَْ دَرجََاتٍ،  وَرَفَعَهُ الُله  سَيِّئَاتٍ،  بهَِا عَشَْ 

الَ حِيَن 
َ
إنِْ ق

َ
، ف  يَقْهَرُهُنَّ

ً
مْ يَعْمَلْ يوَْمَئذٍِ عَمَل

َ
 آخِرهِِ، وَل

َ
لِ النَّهَارِ إلِ وَّ

َ
حَةً مِنْ أ

َ
مَسْل

مِثْلُ ذَلكَِ« ]]].
َ
يُمْسِ، ف

وصححه  والطبراني،   ،)3534( والترمذي   ،)235/14( الرباني-  -الفتح  أحمد  الإمام  رواه  	[[[
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )660(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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6 التهليل مائة مرة 

  ومن فعل ذلك نال ثواب عشر رقاب، حيث روى أبو هريرة
 ،ُ

َ
 الُله، وحَْدَهُ لاَ شَِيكَ ل

َّ
َ إلِ

َ
الَ: لاَ إلِ

َ
أن رسـول اللـه  قـال: »مَنْ ق

ُ عَدْلَ عَشِْ 
َ

ةٍ، كَنتَْ ل دِيرٌ، فِ يوَْمٍ مِائةََ مَرَّ
َ
ءٍ ق ُ الَحمْدُ، وَهُوَ عََ كُِّ شَْ

َ
كُ وَل

ْ
ُ المُل

َ
ل

مِنَ  حِرْزًا   ُ
َ

ل وَكَنتَْ  سَيِّئَةٍ،  مِائةَُ  عَنْهُ  وَمُيَِتْ  حَسَنَةٍ،  مِائةَُ   ُ
َ

ل تبَِتْ 
ُ
وَك ابٍ، 

َ
رقِ

حَدٌ عَمِلَ 
َ
 أ

َّ
ا جَاءَ بهِِ، إلِ ضَلَ مِمَّ

ْ
ف
َ
حَدٌ بأِ

َ
تِ أ

ْ
مْ يأَ

َ
، وَل يْطَانِ يوَْمَهُ ذَلكَِ حَتَّ يُمْسَِ الشَّ

ثََ مِنْ ذَلكَِ« ]]]. 
ْ
ك

َ
أ

رواه الإمام مالك )486(، وأحمد -الفتح الرباني- )216/14(، والبخاري 	 	[[[ 
)3293(، ومسلم )2691(، والترمذي )3468(، وابن ماجه )3798(. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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كيف تعتق رقبة؟

أكثـرم ـن  تسـتغرقم نـك  لا  الوسـيلة   وهـذه 
أربعد قائق..

فيمكنك أن تقولها وأنت في سيارتك، وأنت متجه إلى عملك.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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7 التكبير والتحميد والتسبيح مائة مرة 

ومن فعل ذلك نال ثواب مائة رقبة، حيث روت أم هانئ  قالت: 
أتيـت إلـى رسـول اللـه  فقلـت: يـا رسـول اللـه دلنـي على عمل، 
ةٍ وَاحَْدِي الله  يِ الله مائةََ مَرَّ فإني قد كبرت وضعُفت وبدُنت، فقال: »كبِّ
جٍ فِ سَبيِلِ الله  جَمٍ مُسَْ

ْ
رَسٍ مُل

َ
ةٍ خَيٌْ مِنْ مِائةَِ ف ةٍ وَسَبِّحِ الله مائةََ مرَّ مائةََ مَرَّ

وخََيٌْ مِنْ مائةَِ بدََنةٍَ وخََيٌْ مِنْ مائةَِ رقبة« ]]].

ومعلوم أن مائة رقبة قد يزيد ثمنها على مليون ريال..

رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- )217/14(، وابن ماجه )3810(، 	[[[ 
والطبراني، وابن أبي الدنيا، وحسنه  الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )1553(. 
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كيف تعتق رقبة؟

فمن قال هذه الأذكار كان كمن تصدق بهذا المبلغ الكبير..

ـن نفسـه بـدرع حصينم ـن النار، أثنـاءم روره  وحصَّ
على الصراط.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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خاتمة

‌فحري بكل مسلم يتمنى أن يعتق رقبة أن لا يغفل عن مثل هذه 
الأعمال التي لا تكلفك من مالك ولا وقتك شيئا.

 اللهم وقفنا لهداك..
 واجعل عملناف ي رضاك..

 وصلى الله وسلم على نبينام حمد..
على آله وأصحابه أجمعين. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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